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موز 


مہ 


ٍن امد له نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من ده له فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد آن لا 
له الا ال وحده لا شريك له وآشهد آن محمدا عبده ورسوله. 

تاا ادن اموأ توا آله حى ماو ولا ل لا و لت ی مُسَلِمُونَ # (آل عمران: ef‏ 


و ا وم 


ل چو صم م ۶ ەر 27 ل سل مگ ۳ 
8 یا الناس اف ويك اذى کک د من تفس وبودة و وخلق مها زوجها وب منم ربا الا کن را 
ح 


و و و 19 ان رمم رر ت ا مدعو مه جي 
واه واکفوا له الزی د 0 کم ربا #(الساء: ۱). 
هم ۴ ال 2 سرد 
ا ااا ا و ولا یلا () بصع کم اعملک ۲ ویغفرلکم 
اور مس f a‏ خی ححو رم موم م 
ذنوب د 7 فقد فاز فوزا عظیما 46 الأحزاب: ۷۱-۰ 


00 ۳ لله رسوله محمداً eee‏ 
الأولى هي إبلاخ هذه الأمانة التي تحملها إلى عباد الله ی رس لكين 
رک ونر تلف بل اه وال یو شاک ین لسن له لاه یی لقوم الکفرن 4 
(المائدة: /51)» والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس» وهو يبلغهم ما حالف 

تهم» ويأمرهم بی) یستنکرونه؛ وينهاهم عما ألفوه. «< الب ین رسللتِ 

آله وی وا یشون مدا له ور بان یبا 4 (لاحزاب: ۰۳۹ والبلاغ یکون 
بتلاوة النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة #إ اتل ما أو للك 
بت آلکتب که (لستکبرت: ۰4۵ ۶ کا سلتا يڪم سوا نڪ يتوا عه 
ی (البقرة: 0101 فإذا كن الموحى به ليس نصا يتلء فيكون البلاغ بيان الأوامر 


والنواهي والعاني والعلو م التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير» ومن البلاغ أن 


۱۱۰۳ و‎ aE 








يوضح الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده» لأنه أقدر من غيره على التعرف على 
معانيه ومرامیه. وأعرف من غيره بمراد الله من وحبه وفي ذلك يقول الله لرسوله 
49: ا وانر لتا يک الڪ لني لتاس ما ر لم ومهم یکروت #«النحل: 
4 والبیان من الرسول 9 للوحي الاهي قد يكون بالقول كا بين الرسول ب 
الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك بقوله» وک یکون البیان بالقول 
يكون بالفعل» فقد كانت أفعال الرسول 4# ني الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك 
بياناً لكثير من النصوص القرآنية» وقد امتثل الرسول 4 أمر ربه فلم يكتم من العلم 
شیتاه بل وطلب إلى أمته أن ينشروا العلم بكل وسيلة» فقال 4#: «بلغوا عني ولو 
آیة» » والعلیاء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء | یورثوا دینارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم 
فمن آخذه آخذ بحظ وافر وان من أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء شيخنا الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين؛ فأخذ بحظ من علم الأنبياء» وأخذ بحظ من نشره وتبليغه 
وبيانه للناس في كافة المجالات الشرعية العلمية منها والعملية وبذل في سبيل ذلك 
جهوداً مشكورة ومذكورة عرفها الخاص والعام والبعيد والقريب» وصار لها آثارها 
في الداخل والخارج وإن من هذه الجهود والآثار ما بذله >” في تبليغ العقيدة وبيانها 
والسبل التي سلکها نی ذلك ما جعل لبیانه عظیم الاثر وجلیل النفع فرآیت آن آکتب 
موضوعا بعنوان «جهود الشیخ ابن عثيمين ومنهجه في تقرير توحيد الألوهية»؛ وقد 
دفعني للكتابة في هذا الموضوع أهمية توحيد الألوهية وعناية الشيخ ابن عثيمين به» 
ورغبتي في المشاركة في ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية» دراسات منهجية 
تحليلية التي تنظمها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيمء ووفاء 
للشيخ من أحد تلاميذه فقد درست عليه في الجامع الكبير بعنيزة قبل أن يذيع صيته 
وذلك قبل عام ١٠5١ه‏ كما درست عليه في كلية أصول الدين» وتشمل خطة 


(۱) آخرجه البخاري فی صحیحه کتاب آحادیث الأقياف باب ما ك نی (شرائیل (ص ۰۵/۲۸۲/ 


IE 14‏ سوام 








جهود الشيخ ابن عثيمين ومنهجه ب2 تقرير توحيد الألوهية 
البحث ما يلي: المقدمة: وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره: 
* التمهيد: ترجمة موجزة للشيخ ابن عثيمين. 
* المبحث الأول: طريقته في تقرير توحيد الألوهية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اعتماده على الكتاب والسنة 
المطلب الثاني: الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع 
الطلب الثالث: اعت‌اده علی آقوال الصحابة و أَئمة السلف 
* المبحث الثاني: جهوده في تبليغ وبيان توحيد الألوهية» وفیه آربعة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في مجال التأليف 
المطلب الثاني: جهوده في مجال التعليم 
الطلب الثالث: جهوده في مجال الإعلام 
المطلب الرابع: جهوده في المجالات العامة 
* المبحث الثالث: تعريف توحيد الألوهية» وأهميته وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوحيد وأقسامه 
المطلب الثاني: تعريف توحيد الألوهية 
المطلب الثالث: أهمية توحيد الألوهية 
المطلب الرابع: علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
* المبحث الرابع: من أنواع العبادة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاء والاستغاثة 
المطلب الثاني: التوكل والاستعانة 
المطلب الثالث: الخوف والخشية والرهبة 
۶ الخاتمة 


۱۱۰۵ لا‎ IE 








وه 





نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۱۲۱-۷ ه- 


نسبه ومولده: 


هو صاحب الفضيلة الشیخ العام الحقق, الفقیه الفتی الورع الزاهد» حمد 
ابن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدال رحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تیم 
عنيزة. 
نشأته العلمية: 

حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ولا یتجاوز الرابعة عشرة من عمره» ثم 
في التفسير» والحديثء والسيرة النبوية» والتوحید. والفقه والاأصول. والفرائض 
٣ E E‏ هو 
شيخه الأول؛ ٍذ آخذ عنه العلم؛ معرفةً وطريقة آکثر ما آخذ عن غبره» وتائر 
قاو اا ور اوو ا ا فتح المعهد العلمي في 
)١(‏ الشيخ عبدال رحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي ولد في مدينة عنيزة في منطقة القصيم في شهر محرم سنة 

اوه و و و 

عليه ظهر ذلك اليوم في جنازة لم تشهل مدينة غنيزة مثلها. علاء + الاسليم وان رعلا القصيم 

۳۰۲-۲ تذكرة وی النهی والعرفان ۵/ ۱۷-۱۷۰ 


69 واه اس عبدالر هن بن خل ی هرد ره اف قافنا في عبيزة تراعليه يولم الفرالقن» 
كما قرأعلى الشيخ عبد الرزاق عفر عفيفي» ر حه الله» في النحو والبلاغة. 


۱۰1 ا 
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الریاض التحق با لعهد عامي ۱۳۷۳-۱۳۷۲ ۱.۸ ثم عاد إلى عنيزة عام 1701/4 ه 
وصار يدرس على شيخه السعديء ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة حتى نال 
الشهادة العالية. 
تدريسه: 
توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشْبّعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا في حلقته فبداً التلدریس عام ۱۳۷۰ هي احامع الکبیر بعنيزة» 
ولا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عيِن مدرّسًا في المعهد العلمي بعنيزة عام 
٤‏ ۷ه وف سنة ۱۳۷٣‏ ه توفي شيخه السعدي» رهه الله تعالى» فتولى بعله 
إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة 
الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ >” يدرّس في المسجد 
يبلغون المئات في بعض الدروسء وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد. لا لمجرد 
الاستاع» وبقى على ذلك. إمامًا وخطيًا ومدرسّاء حتى وفاته» رحمه الله تعالى» 
وبقي الشیخ مدرَمّا نی العهد العلمي من عام ۱۳۷ هل عام ۱۳۹۸ ه- عندما 
انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذا فيها حتی وفاته» رحمه الله تعالى» وكان 
(1) ولقد انتفع ‏ خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي ‏ بالعلماء الذين كانوا يدرّسون 
فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر 
بن رشيد» والشيخ المحدِّث عبدال رمن الإفريقي» رحمهم الله تعالى. وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ 
العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء رحمه الله فقراً عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل 


شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينهاء ویعد 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء رحمه الله» هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. 


۱۱۰۷ ا‎ AE 








5 م‎ 
0 AEG 


الصيفية منذ عام ۱6۰۲ هب حتى وفاته» رحه الله تعالى» وللشيخ أسلوب تعليمي 
فريد في جودته ونجاحه» فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقى الدروس 
والحاضرات ممَة عالية ونفس مطمئنة واثقة» مبتهبًا بنشره للعلم وتقريبه إلى 
الناس. ۱ 





آشاره العلمي 4 : 

ظهرت جهوده العظيمة» رحمه الله تعالى» خلال أكثر من خمسين عامّا من العطاء 
والدعوة إلى الله ولقد اهتم بالتألیف وتحریر الفتاوی والأجوبة التي یت بالتاصیل 
العلمی الرصین» وصدرت له العشرات من الکتب والرسائل والحاضرات 
والفتاوى وا مخطب واللقاءات والقالات» کےا صدر له آلاف الساعات الصوتية 
التى سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبراجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير 
القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون 
أعماله وجهودهالأخرى: 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في محالات التدريس والتأليف والإمامة والخطابة 
والافتاء والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة 
منها ما يلي: 

عضويته في هيئة كبار العلاء» وعضويته في المجلس العلمي بجامعة الإمام حمد 
(1) وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته» رحمه الله تعالى» لنشر مؤلفاته» ورسائله 

ودروسه ومحاضراته. وخطبه. وفتاواه ولقاء‌ات» تقوم مسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 

بواجب وشرف السوولية لاخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. وبناء علی توجیهاته» رحمه الله تعالى» 


أنشئح له موقع خاص على شبكة المعلومات الدولية عنوانه ja «www.binothaimeen.com‏ أجل تعمیم 
الفائدة المرجوة وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 


1۱۸ ا 
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بن سعود الإسلامية» وعضويته في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم ورئاسته لقسم العقيدة فيهاء وفي آخر 
_ شارك في عضوية لحنة ا لخطط والمناهج للمعاهد العلميةء 
وألف عددًا من الكتب المقررة بهاء وعضويته في لجنة التوعية في موسم الحج من 
عام ۱۳۹۲ هی وفاته» رحمه الله تعالى» حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة 
والمشاعرء ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية» وترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم 
الخيرية في عنيزة من تأسیسها عام ۱۶۰۵ هل وفاته» وللشیخ 7 آعال عديدة 
في ميادين الخير وأبواب البرّ ومجالات الإحسان إلى الناس» والسعي في حواتجهم 
وكتابة الوثائق والعقود بينهم» وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص. 
مكانته العلمية: 

يُعَذّ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى» من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله 
بمنّه وكرمه ‏ تأصيلاً وملّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام 
والفوائد من الكتاب والسنّة» وسبر آغوار اللغة العربية معاني وإعرابًا وبلاغة. 

لاح به من صفات العاراء ا را الوت واكم بن الل 
والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدره الجميع كل التقدير» ورزقه الله القبول 
لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمیت 
ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. وقد منح جائزة الملك 
فيصل >” العالمية لخدمة الاسلام عام ۱6۱6 ه- 
عقبه. 

له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبدالله» وعبدالرمن 
وإبراهيم» وعبدالعزيز» وعبدالرحيم. 


۱۱۰۹ لا‎ NIE 








وفاته: 


و 


توفي >7 في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر 
شوال عام ١57١هه‏ وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس» 
ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة» ودفن في 
مكة المكرمة. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنَّ عليه بمغفرته 
ورضوانه. وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا.”") 


)١(‏ اعتمدت في ترجمته على ما كتبته اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية على 
شبکة العلومات الدولية في موقع السسة وعنوانه ۵:0۵۱۳۵0660.000 ۷۷۷۰ . 
وينظر كتاب الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين بقلم تلميذه وليد بن محمد الحسين» وابن 
عثيمين الإمام الزاهد د. ناصر بن مسفر الزهراني» وجهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم 
القرآن د. أحمد بن محمد البريدي. 


۱۱۹۰ که ماه 








جهود الشيخ ابن عثيمين ومنهجه 4 تقرير توحيد الألوهية 


المبحث الأول 
منهجه 2 تقرير توحيد الألوهية 
ویتضمن ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: اعتماده علی الکتاب والسنة 
الطلب الثاني: الحث علی الاتباع والتحذیر من الابتداع 


الطلب الثالث: اعتماده علی آقوال الصحابة وأئمة السلف 


وا ۱۱۱ 








المطلب الأول 


اعتماده علی الکتاب والسنه 


وقد تمثل هذا نی عدة رکائز آهمها: 

١‏ الويمان با جاء ني الکتاب والسنة والرضا بها» واحترام نصوصها؛ وعدم رد 
شيء منهم| أو تأويله؛ لجهلنا به أو عدم معرفة الحكمة منه: 

يوضح الشيخ محمد >” أن على السلم الایمان بیا جاء في الکتاب والسنة من 
الأحكام الشرعية ويجعلها إمامه يقول الشيخ «فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله 
على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 4 فيجعله) إماماً له يستضيء بنورهماء ويسير 
على منهاجهم|ء فان ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: 9# وَأنَّ 
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ما یا A E wo >F‏ اور مس سا سر اخ ب سخ دم سه 
هذا صرطى مستقيما فاتيعوه ولا تنيعوا السبل فنقرق د عن سریلیے ذلکم و ا 


پو. للم تلود 4 (الانعام: ۱۰۳)» ولیحذر ما یسلکه بعض الناس من كونه يبني 
معتقده آو عمله عل مذهب معین, فاٍذا رأی نصوص الکتاب والسنة علی خلافه 
حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة» فيجعل 
لكاب رال تابن لا مش فن وا سر اغا ماما اغا ارخذ ورن مر طرق 
أصحاب الهوى» لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: 2 ورتم ان 
وهم دت الوت ورش ون فيهڪ بل ايهم پزڪرهم َد عن درم 
مُعَضُوت # (المؤمنون: »)۷١‏ والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب 
العجاب» ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على 
الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف»." 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۳/ ۳۹۷-۳47 وانظر ۰۱۰۲/6 ۸۰۲۰-۱۱/۵/ ۰۹-۸۵ 


۱1۱ سوام 
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يبين الشيخ» رحمه الله تعالى» أن الواجب علينا عند التنازع الرجوع إلى الكتاب 
والسنة فيقول: «على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق 
من الكتاب والسنة» فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به وأن لا يقدم عليه| 
قول أحد من الناس كائناً من كان» ولا قباسا من الأقيسة أي قياس كان» وعند التنازع 
يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهم| الصراط اقيم والميزان العدل القويم» قال 
لله تعالی: کان رع ي می فردُوه إل ألو والرسولى إن 6 نم ومنو بالل ووا 
حك 0 رحن اوی % (النساء: ٩‏ والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول هو الرد إلى سنته وهدیه حیّا ومیتا!.(» ويؤكد هذا بأن الله أقسم بربوبيته 
بأن لا إيهان إلا بأن نحكم النبي 4 ي کل نزاع بيننا فيورد قول الله تعالى: 32 دك 
ور لا نموت حَي بحمو فما سجر بر ت کا ج دوا ن انهم بَا 
فصو وس لموا ليما (النساء: 0 ثم يقول: «فأقسم الله تعالی بربوبیته لرسوله 
يك التي هي أخص ربوبية قسمأ مؤكداً على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي في 
کل نزاع بینناء وأن لا یکون ني نفوسنا حرج وضیق ما قضی به رسول الله 4 وأن 
نسلم لذلك تسلیا تما بالانقیاد الكامل والتنفيذ» وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر 
ل ل ی یت 
بين المقسم به والمقسم عليه» فالقسم به ربوبية الله لنبيه # 4# والمقسم عليه هو عدم 
الإيهان إلا بتحكيم النبي 48 تحكي] تامًّا يستلزم الانشراح والانقياد والقبول؛ فإن 
ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه؛ فإن 
مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة أن لا يقره على خطأ لا يرضاه له).9) 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۰۱۷۰/۱۸ وانظر 0177/١‏ 7941/7 . 
(۲) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۰۱۷۱/۱۸ وانظر تفسیر سورة النساء ۱/ 110-481 . 


ی سوق ١11‏ 











و AS‏ 0 
CEE‏ + با 
موب اس ER‏ 


۳ تجرید المتابعة للرسول 4 وعدم التعصب لرجل آو مذهب مع ثبوت سنة 
المعصوم 4: 

ولا تحدث الشيخ» رحه الله تعالى» عن النصيحة لرسول الله 4# بين أا تكون 
بل اوا «تجريد التابعة له وأن لا تتبع غيره لقول الله تعالى: «( مد 
لک فی رول التو اسو ا حَسَتة لمن كيجأ له ونر ودره کب > (الأحزاب: 
١‏ کم وضح أن كلام النبي ِلك لا يجوز آن یعارض بکلام آحد فقال: «لا 
يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول 4# بأي كلام لا بكلام أبي بكر 
الذي هو أفضل الأمة بعد نبيهاء ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الآمة بعد نبيهاء 
eS‏ 
عا ا از ذه درس ارد : 3# فَلَحَدَ 
یلو عَن موه أن تيم نه د هرهم ما آیمٌ که (النور: e‏ 1 
تحدث عن شهادة أن محمدا رسول الله بين آنها تستلزم عدة آمور منها: «آن لا یقدم 
قول أحد من البشر على قول النبي كه وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان - 
الإمام من أئمة المسلمين -على قول الرسول 4# لأنك أنت والإمام يلزمكا اتباع 
الرسول 4# وما أعظم قول من إذا حاججته وقلت: قال رسول الله 4ء قال: 
لكن الإمام فلان قال كذا وكذاء فهذه عظيمة جداً؛ إذ لا يحل لأحد أن يعارض 
قول النبي 4# بقول أحد من المخلوقين كائناً من كان». 

5- بيان المرجع في تفسير كتاب الله: 

يقول الشيخ ۳۲ الرجع في التفسير إلى ما يأتي : 


۳۱ 
(۳) کتب ورسائل نلعلیمین ۸/ ۰۱۰ وانظر شرح ریاض الصالین ۱/ ۳۵1-۳4۹ . 


۱۱۹۶۶ ” و 
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أ كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. 

ب - سنة الرسول #ك؛ لأنه مبلّغ عن الله تعالى» وهو أعلم الناس بمراد الله 
تعاللى في كتاب الله. 

ج-كلام الصحابة +4 لاسيها ذوو العلم منهم والعناية بالتفسيرء لأن القرآن 
نزل بلغتهم وفي عصرهم. 

د كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة ‏ ). 

ه ما تقتضیه الکلیات من العاني الشرعية آو اللغوية حسب السياق» فإن 
اختلف الشرعي واللغوي» آخذ بالعنی الشرعي الا بدليل يرجح اللغوي»).7) 


)۱( کتب ورسائل للعثیمین ۸/ ۰۱۰ وانظر شرح مقدمة التفسیر ۱۱-۱۵۹٩‏ ۲ 


- r AE 











المطلب الثانى 
الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع 


eS 
e ليه سه‎ 
رقا خيراً مو طريق الملقت- ]بي الاضخر: مضواعل ست السا و‎ 
يضيركم ذلك شيعا ؟.“ ثم يبين الشیخ ”^ أضرار البدع على القلوب فيقول:‎ 
«وإني أقول - وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم أقول: إنك لتجد الكثير من‎ 
هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتهاء‎ 
e 
البدع على القلوب» فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة» وأخطارها على الدين‎ 
جسيمة» فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا آضاعوا من السنة مثلها آو آشد» ک) ذکر‎ 
ذلك بعض أهل العلم من السلف. لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل‎ 
له بذلك كمال الخشية والخضوع والذل. والعبادة لرب العالمين» وكمال الاتباع لإمام‎ 
المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد يإيلُكُ)”".‎ 

ويوجه الشيخ >” نصيحة للذين استحسنوا البدع فيقول: (إنني أوجه 
نصيحة إلى كل إخواني المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع سواء في يتعلق 
بذات اللّه آو آسماء ال أو صفات الله و فیا یتعلق برسول الّه باه وتعظیمه» أن 
() مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۵/ ۶ وانظر ۵/ ۳ 04/۹ . 


(۲) جموع فتاوی ورسائل العئیمین ۵ ۰۲۹۵ وانظر تفسیر سورة آل عمران ۲۰۳-۱۸۸/۱. 
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يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك» وأن يجعلوا أمرهم مبنياً على الاتباع لا على الابتداع» 
على الإخلاص لا على الإشراك» على السنة لا على البدعة» على ما يحبه الرحمن لا 
على ما يحبه الشيطان» ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة: 
وراحة البال والنور العظيم..).") 


)۱( جموع فتاوی ورسائل العثیمین ۵/ ۵ وانظر فتاوی العثیمین ی العقيدة ۲/ ۰۱۱۵۰-۱۰۸۰۵ 


۱۱۷ ا‎ AE 











المطلب الثالث 


اعتماده على أقوال الصحابة وأئمة السلف 


يبين الشيخ > “حمر كت الصيدا رن كلدم دتو" (لا آحد آعمق 
عم الصحابة ولا أحد أل كفم الصحابة» لك لو جعت كل ماروي 
الكلام الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه بل فيه مضرة أدناها 
(ضاعة الوقت. تجد كلام الصحابة 4 سهلاً واضحًا سلساً ليس فيه تکلف 
ولا تشدد بل كله مبني على السهولة)""» ويبين الشیخ المرجع في تفسیر کلام 
الله فيقول: «أعلم الخلق بمعاني كلام الله تعالى هو رسول الله يلك ولهذا قال 
العلماء ‏ رحمهم الله يرجع في التفسير إلى القرآن الكريمء ثم إلى السنة» ثم إلى أقوال 
الصحابة» ثم إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة f‏ وسين آنه 
إذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على 
ظنه آنه آقرب إلى الحق بم معه من العلم والدين» فإن النبي 4 يقول: (عليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)”" وأحق الناس 





)١(‏ ويضرب لذلك مثلا فيقول: «لا أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب >> قبل أن تغرب 
الم » لأنبا کانت غیما ثم طلعت الشمس؛ » قالوا: يا أمير المؤمنين ٍن الشمس قد طلعت؛ قال: الخطب 
سهل إننا لم تتجانف لإثم» وفي رواية: الخطب سهل نقضي يوماً مکانه «#کتب ورسائل للعثیمین ۱۲۳/ ۳۵. 

(0) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 5 7/ 449. 

)۳( أخرجه الترمذي في جامعه كتاب العلم / باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (ص /١97١‏ 
۵ ب17/ح73717) وقال هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة / 
باب في لزوم السنة (ص /١57١‏ ك79/ ب0/ ح5507)» وأخرجه ابن ماجه في سئنه كتاب السنة / 
باب إتباع سنة الحلفاء الراشدين المهديين (ص75174/ ب5/ ح57)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(ج٤/‏ ص۱۲۷/ ح٥ )۱۷۱٤‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه (ج١/‏ ص٦۱۷/‏ ح۳۳۲). 
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بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضوان الله عليهم 
أجمعين» فإنهم خلفوا النبي 4# ني أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج» 
جزاهم الله عن اللإسلام والمسلمين أفضل الجزاء.»“ 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱۸/ ۱۷۲ وانظر 4/ ۱۳. 


۱۱۹۹ ی‎ AE 











المبحث الثاني 
جهوده 2 تبليغ وبيان توحيد الألوهية 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده 4 مجال التأليف 
المطلب الثاني: جهوده 2 مجال التعلیم 
الطلب الثالث: جهوده 2 مجال الاعلام 


المطلب الرابع: جهوده 2 الجالات العامة 
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المطلب الأول 
جهودهبة مجال التأليف 


بدأ بعض طلاب الشيخ بجمع مؤلفاته'" بإذن منه» رحمه الله تعالى» وما يوجد 
للشیخ من مولفات غالبه لیس من تحریر الشیخ ونیا هي عبارة عن دروسه العلمية 
التي یسجلها الطلاب ثم یفرغونها ثم یقوم الشیخ بمراجعتها والنظر فیها والتعلیق 
علیها وللعقيدة في هذه المؤلفات النصيب الأكبر وأذكر هنا أهم المؤلفات التي تناول 

الشيخ فيها توحيد الألوهية بشكل موسع ومنها: 
القول المفيد على کتاب التوحبد: ویقع في جلدین کبیرین.۲ 
شرح ثلاثة الأصول: ويقع في جلد“ 
شرح كشف الشبهات: ويقع في جلد لطيف.“ 
شرح حديث جبريل (أصول الإيمان). © 
هذا عدا ما كتبه الشيخ ضمن شرح آيات القرآن الكريم في كتبه التي عنيت 

بتفسير القران أو ضمن شرح الاحادیث.٩)‏ 

(۱) وآبرز هولاء الشیخ فهد بن ناصر بن ابراهیم السلییان وقد بدا نی جعهافي ۱۰۷/۲/۲۲ه وطبعها 
باسم جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین جمع وترتیب فهد بن ناصر السلییان 
ونشرته دار الثریا» وقد صدر منها ۲۷ مجلد. 

)۲( وهما الجلد التاسع والعاشر من جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین جمع 
وترتیب فهد بن ناصر السلیان ونشرته دار الثرياء کما طبع لوحده ونشرته دار ابن احوزي. 

)۳( وهو المجلد السادس من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتیب فهد بن 
ناصر السلیمان ونشرته دار الثریا کا طبع لوحده ونشرته دار الثریا للنشر الطبعة الرابعة 6 ۱6۲ه -۲۰۰م. 

)€3 ویقع ضمن الجلد السادس من جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين جع 
وترتیب فهد بن ناصر السلییان ونشرته دار الثریا» کا طبع لوحده في جلد لطیف ونشرته دار الثریا. 


(۰) انظر: مجموع فتاوی ورسائل العلیمین ۳/ ۲۲۲-۱4۳. 
(۷) مثل تفسیر سورة البقرة وتفسیر سورة آل عمران» وشرح رياض الصا حين وغيرها . 


۱۱۱ لا‎ AE 











ع ۱ 4 
کیو 


المطلب الثاني 


جهوده بے مجان التعليم 


یعتبر التعلیم من آوسع الجالات التی برزت فيها جهود الشيخ» رهه الله 
تعالى» في نشر العقيدة السلفية فالشيخ «وإن لم يكن من المعمرين» فقد توفي 

عن نحو آربع وسبعین سنةء الا ٍن الزمن الذي توفر فيه على التدريس يبلغ نصف 

قرن؛ فیا بین آول درس ثُنی فیه رکبتیه لللدریس» عام ۰۱۳۷۱ وآخر درس جادت 

به آنفاسه النهکة عام ۰۱۲۱ خمسون سنة! وبين الأجلين أمجاد علمية» في أكناف 

الساجد ومنابر الجوامع» وقاعات الجامعات» وموجات الاثیر» عبر الإذاعات» 

والمهاتفات» حتى صار ملا سمع الدنيا وبصرهاء على الأقلء بين طلبة العلم» 

وصالحى ال 
وإضافة إلى ما كان يلقيه من الدروس فإن الأسئلة ترد عليه في المجلس من 
وتمثلت هذه الجهود العلمية من خلال دروسه في المسجد والمعهد العلمى 

والجامعة 00 
وما تركه الشیخ من تراث علمي ییین مدی اهتيامه بتوحید الألوهية وسترصه 

علی نشره. 

(۲) یقول الدکتور آمد القاضي «وکنت آساأله. خلال هذه السنوات عبا یعنْ لي من مسائل» وما حملي 
بعض الناس من استفتاء‌ات لفضیلته. ثم بدا لي أن أدوّن ما أسمع منه من أجوبة» لأرجع إليها عند 
امحاجقء فشرعت في النقیید في النصف من سنة سیع عشرت وأربعافة وألف» وليتتي تقدمت ! ول يدر 
بخلدي حينذاك» إلا أني أكتبها لنفسي . فاجتمع لي على مر السنوات الأربع الأخيرة من عمره المبارك جملة 


طيبة من المسائل» بلغت نحوا من ستائة مسألة. ثمرات التدوين 4 
)۳( انظر الجامع لحياة العلامة ابن عثيمين ص 19-570 
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المطلب الثالث 


جهوده 2 مج‌ال الاعلام 


للشیخ "" جهد بارز في مجال الاعلام ومن دلك: 
برنامج تور علی الدرب : 

شارك الشيخ, رحمه الله تعالى» في برنامج نور على الدرب الذي يجيب على أسئلة 
المستمعين» وقد ورد على الشيخ العديد من الأسئلة المتعلقة بالعقيدة والتي تناولت 
مسائل مهمة في العقيدة منها: التوحيد وأقسامه. وأهل السنة والتعريف مهم 
والایمان والاسلام والشهادتان وآرکان الایمان» والکفر والشرك والبدع وغیرها 
من السائل العقدية والمتأمل لتلك الأجوبة يرى حرص الشيخ» رحه الله تعالى» على 
توضيح توحيد الألوهية وعنايته بنشره» وهذا البرنامج يستفيد منه الذين استمعوه 
وقت إذاعته» كما أنه يعاد فيستفيد منه من لم يسمعه» كما يستفاد من أجوبة الشيخ بعد 
تحريرها فهي متاحة لمن أرادها على شبكة الانترنت.7) 
برنامج أحكام من القرآن: 

هذا البرنامج ١كان‏ مشتملاً على فوائد ودروس يستنبطها من القرآن الكريم» هذه الفوائد 
والاستنباطات يعيش المستمع معها في جو إيماني مع عالم من علماء الأمة ينير له الطريق 
ويرشده إلى ما في آيات القرآن الكريم من فوائد دينية ودنيوية وفردية واجتماعية»).”") 

والمتأمل في كتب التفسير التي صدرت بعد ذلك وهي نتاج هذا البرنامج يدرك ماكان 
يوليه الشيخ من عناية فائقة لنشر توحيد الألوهية وترسيخ مفاهيمه لدى المستمعين””". 


() لقاءاي مع الشیخین ابن باز وابن عثیمین ۲/ ۲۷ . 
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الطلب الرابع 


جه وده 2 المجالات العامة 


يقتصر الشيخ» رحه الله تعالى» على المجالات السابقة بل له جهد واضح في 
غيرها من المجالات أذكر طرفا منها: 
و مجال الخطابة والحاضرات؛ 

تناولت خطب الشیخ رحمه الله تعالى» العديد من المواضيع في شتى ما بهم 
المجتمع في التفسير والفقه والحديث إلا أن الجانب العقدي كان له نصيب كبير من 
خطب الشیخ کما تناول جوانب توحید الألوهية في عدد كبير من خطبه التي طبعت 
في ست مجلدات كبيرة7"» ى| تناولت محاضرات الشيخ جوانب توحيد الآلوهية في 
الإخلاص والتوكل وتجريد المتابعة وغيرها'". 
بل مجال الجلسات الرمضانية : 

هذه الجلسات هي عبارة عن لقاءات عقدها الشيخ, رحمه الله تعالى» في الجامع 
الكبير في عنيزة في شهر رمضان يقول الشيخ في بداية لقاء عام ١5١5‏ ه: «أما بعد: 
فإننا في هذه الليلة» ليلة الأحد الخامس من شهر رمضان عام (17١5١ه)‏ نفتتح 
لقاءاتنا معكم كجاري العادة في كل شهر رمضان. وسيكون اللقاء في يومين من 
الأسبوع» يوم السبت ليلة الأحد ويوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بحول الله وقوته. هذا 
اللقاء ليس محاضرات تقال وتسكب فيها العبارات وتنمق فيهاء ولكنه لقاء يتقدم 
الأسئلة فيه بحث يسير في فقه الصوم آو الصلاة أو الزكاة» أو غيرها من شئون 
(۱) انظر الضیاء اللامع من الخطب امموامع نشر دار الثریاط الأول ۰۱6۲۵ 


ناصر السلییان ونشرته دار الثريا كما طبع لوحده ونشرته دار الثريا للنشر الطبعة الرابعة 4۲ ۱هد- 6 ۰۰ ۲م. 
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السلمین» ثم بعد ذلك يتلوها الاستلة»(. 

وعلى الرغم من أن هذه اللقاءات في شهر رمضان ومواضيعها في الغالب كما 
ذكر الشيخ الصوم والصلاة والزكاة ولكن الشيخ لا يترك التذكير بأهمية العقيدة 
وربطها بالعبادة والسلوك ففي أول جلسة من جلسات عام ١5٠١‏ هيفتتح الجلسة 
بالحديث عن النصر وأسبابه فيقول: «فإن الذي نصر أوَّل هذه الأمة» وأظهر دينها 
على جميع الأديان» ودك به صروح كسرى وقيصر وغيرهم من أئمة الكفر» قادر 
على أن ينصر آخر هذه الأمة؛ لأن سنة الله تعالى في عباده واحدة)”". 

ثم يثني بالتعبد لله بالإفطار وإجابة المؤذن والصلاة ومتابعة الإمام وتعظيم 
الله في الصلاة في وقوفها وركوعها وسجودها وما يقال فيها من تسبیح ودعاء ثم 
يعرج على فعل المباحات بنية العبادة» ثم يعرج على الوضوء والخروج إلى المسجد 
لصلاة العشاء والتراويح» ثم يعرج على السحور وما فيه من تعبد لله» ثم يعرج 
على قراءة القرآن وصلتها بتعظيم الله ثم يختم هذه الجلسة بقوله: «وهكذا يتقلب 
الإنسان في هذا الشهر من طاعة إلى أخرىء إذا وفق لاستغلال الفرصة» فأنا 
أوصيكم ونفسى في هذا الشهر بتقوى الله ألم واستغلال الفرصة بقدر المستطاع» 
مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى» وهذا ينبغي لنا بل يجب علينا أن نقرن أفعالنا 
بالاستعانة باه «At‏ نقرنها بالاستعانة» الاستعانة عبادة أم غير عبادة؟ الاستعانة 
عبادة» إذاً أنت إذا فعلت شيئاً من العبادات مستعيئاً بالله» أعانك الله ومع ذلك 
قربك الیه لان الاستعانة عبادة»۲. 

وفي الجلسة الثانية يتكلم عن الآية الثالثة من سورة المائدة وما فيها من الأحكام 

55 


الفقهية والعقدية» وفي الجلسة الثالثة تحدث عن قوله تعاللى: وعندَه مَقَاتج لَب 


۶, 


(۱) جلسات رمضانية ۵۱۶۱۲ (۱) ۰۱/۱۵ 
(۲) جلسات رمضانية ۵۱۶۱۰ ۰۲/۱ 
(۳) جلسات رمضانية ۵۱۶۱۰ ۰.۹/۱ 


۳ ls E 
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لابملنها الا هو ویعکر كاف للق وذ تَسقّط من ررقم الا بشکمها ول 
کم في ظلمت الْأرْضٍ ولا رطب وَلَا ياس إِلَّا یکی ین #6 (الأنعام: 59)» وربطها 
بقوله تعالى: 3# إِنَ لَه عِندَهُء لم لسَاعَةِ ويرك الْمَيَتَ ويم ما فى الأرحاي وما 
تدر شل مادا تسکت ها وماتذری تس بای آزض تموث ده عم خی که 
(لقمان: ۳۶ وفسر الایتین وما فیه| من مسائل تتعلق بالعقيدة وی احلسة الثالثة 
تحدث عن قاعدة في معرفة الیسر وقاعدة في معرفة الصالح والفاسد» وی احلسة 
الرابعة تحدث عن الربا ومسائله» وفي الجلسة الأولى لعام ١51١ه‏ يتحدث عن 
مسائل تتعلق بصيام رمضان أما الجلسة الثانية فإن جل الحديث فيها عن فوائد 
الصيام وربطها بالعبودية لله تعالى» وفي الجلسة الثالثة والرابعة تحدث عن مفسدات 
الصوم وني الجلسة الخامسة والسادسة والسابعة تحدث عن الزكاة» أما الجلسة 
الأخيرة ليلة السابع عشر من رمضان فإنه تحدث فيها عن الفتوحات والشرائع 
التي وقعت في رمضان, وني الجلسة الأولى لعام ۱۶۱۲ ه تحدث عن الصوم آما 
الجلسة الثانية والثالثة فإنه تحدث عن مسائل تتعلق بالزكاة» أما الجلسة الرابعة 
والأخيرة فخصصها لتدبر النصوص وفهم معانيها وركز على معاني سورة الفاتحة 
ومعاني التشهد والاستعاذة من عذاب القبر وفتنة المحيا والمات ومعاني كلمات 
دعاء القنوت وما في هذه الكلمات من معاني العبودية لله تعالى» وفي الجلسة الأولى 
لعام ۱۱۵ هم تحدث عن خصائص شهر رمضان وفرضية صیامه ومشروعية 
قيامة والاعتکاف وانتصارات السلمین ی شهر رمضان أما الجلسة الثانية فهى 
وقفات مع آیات الصوم. آما ابملسة اللثة والرابعة فٍنهتحدث عن مباحث في 
آبواب الزكاة» آما امحلسة الاخيرة ليلة السابع عشر من رمضان فانه حدث فیها عن 
غزوة بدر الکیری» وهدی من استعراض جلسات رمضان وما دار فیها هو معرفة 
الاهمية والوقت الذي كان يخصصه الشيخ لمسائل العقيدة إجمالاً وما يخصصه 
للحديث عن توحيد الألوهية تفصيلا من محمل حديثه وكلامه في مجالسة العامة 
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والخاصة وأنه لا يقل عن ربع الوقت, وفي هذا بيان واضح لجهده المبذول في سبيل 
نشر العقيدة وتفهيمها للعامة والخاصة وإعطائها المكانة اللائقة بها وربطها بكل 
الأعمال التي يقوم بها المسلم في يومه وليلته. 
ے2 مجال دروس الحرمین : 

وأتكلم هنا عن نموذج آخر وهو دروس وفتاوی ارم الدني: فهي جموعة 
من الدروس ألقاها الشيخ» رحمه الله تعالى» في الحرم المدني بان تواجده بالدينة 
عام 5415١ه‏ وقد جلس في كرسي أحد علماء الدینة") وهو يتكلم عن الآيات 
التي يقرؤها إمام الحرم في صلاة المغربء والجلسة الأولى كانت عن تفسير سورة 
الطارق» وتکلم الشیخ. رحمه الله تعالى» عن المعاني العقدية في السورة وعن إثبات 
الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة» وفي الجلسة الثانية تكلم عن التوسل بين 
المشروع والممنوع» وأنواع التوسل المشروع والممنوع؛ ثم شرع في تفسير قراءة 
الإمام سورة الرحمن وما فيها من المسائل العقدية» وفي الجلسة الثالثة تكلم الشيخ» 
رحمه الله تعالى» عن خصائص يوم الجمعة ذلك أن الدرس كان ليلة الجمعة» وفي 
الجلسة الثالثة تكلم الشيخ عن تفسير الآيات التي قرأها الإمام من آخر سورة البقرة 
وما فيها من المسائل العقدية» وفي الجلسة الرابعة تكلم عن بقية الآيات التي قرأها 
الإمام وهي أواخر سورة النحل وبين ما فيها من المسائل الدعوية» وفي الجلسة 
الخامسة تكلم الشيخ» رحمه الله تعالى» عن تفسير الآيات التي قرأها الإمام من آخر 
سورة الزمر وما فيها من المسائل العقدية» وهذا النموذج يبين حرص الشيخ على 
بيان ونشر توحيد الألوهية. 
)١(‏ يقول الشيخ محمد «الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا حمد خاتم النبيين وإمام المتقين» وعلى 

آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: ففي هذه الليلةء ليلة ا لخميس التاسع عشر من 


شهر ربيع الثاني نجتمع بإخوتنا ني المسجد النبوي بعد صلاة ا مغرب وعلى كرسي أخينا الشيخ أبي بكر 
الجزائري: (والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا). 


۱۱۷ ا‎ AE 








ا 
2 مجال توجيه طالب العلم : 

من خلال دروس الشیخ» رمه الله تعالى» ومحاضراته وكلماته كان له توجيهات 
لطالب العلم بالحرص على الكتب النافعة ومن آهمها كتب العقيدة التي تعنى بتوحيد 
الألوهية» ىا أنه يوصي طالب العلم بحفظ مختصر في كل فن يقول رحمه الله: «لا 
بد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه لآي علم من العلوم أولا: حفظ 
متن مختصر فيه... وأما في التوحيد: فمن أحسن ما قرأنا متن كتاب التوحيد لشيخ 
الإسلام محمد ابن عبدالوهاب ۳۳ وأما في توحيد الأسماء والصفات: فمن 
أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳۳ فهو كتاب 
جامع مبارك مفید» وهلم جراء خذ من كل فن تطلبه متنا مختصرًا فيه واحفظه)””". 





(۱) محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان التميمي النجدي المجدد. وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة في العالم 
الإسلامي كله. تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها. ولد في العيينة عام 
65 هه وتوفي في الدرعية عام ١١١5‏ ه انظر الأعلام ١‏ / 107. 

(۲) ابن تيمية الشیخ الامام العلامة امحافظ الناقد الفقیه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن آي القاسم احراني أحد الأعلام ولد 
سنة ٦٦١‏ ه» وعني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وني علوم الإسلام 
وعلم الكلام وغير ذلك وكان من بحور العلم ومن الآذكياء المعدودين والزهاد والأفراد آلف ثلاثائة 
مجلدة وامتحن وأوذي مرارا مات سنة ۷۲۸ه.طبقات الحفاظ (ج۱/ ص ۱۱۲/۵۲۰ الوافي 
بالوفیات (ج۷/ ص ۱۱/ ت۳). 

(۳) جموع فتاوی ورسائل العثیمین ۲۲/ ۲۰۹ وانظر ۲۲/ ۳۷۹۰۳۷۱۳۵۲۰۳۶۱ . 


ly aE ۱۱۸ 








جهود الشيخ ابن عثيمين ومنهجه 4 تقرير توحيد الألوهية 


البحث الثالث 


تعریف توحيد الألوهية وأهميته 


ويتضمن أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوحيد وأقسامه 
المطلب الثاني: تعريف توحيد الألوهية 
المطلب الثالث: أهمية توحيد الألوهية 
المطلب الرابع: علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية 


وتوحيد الأسماء والصفات 


ا 115 








المطلب الأول 


تعريف التوحيد وأقسامه 


يبين الشيخ ۳" مي ال عد قر الوا ا مور وخا بورح 

أي جعل الشيء واحداً وهذا لاي يتحقق إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى 
الوحد واثباته له» فمثلا نقول: إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله 
إلا الله فينفي الألوهية عا سوى الله للم ويثبتها لله وحده وذلك آن النفي الحض 
تعطيل محض» والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكمء فلو قلت مثلا: 
فلان قائم فهنا آت ثبت له القيام لكنك لم توحده به؛ لأنه من الجحائز أن يشاركه غيره 
في هذا القيام» ولو قلت: لا قائم فقد نفيت محضاً ولم ته تثبت القیام لاأحد. فإذا قلت: 

لا قائم إلا زيد فحينئذ تكون وحدت زیدا بالقيام حيث نفيت القيام عمن سواه 
وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع» أي أن التوحيد لا يكون توحيداً حتى يتضمن 
نفيا وإثباتا»."") 

ويوضح الشيخ ”” أنواع التوحيد فيقول: «وأنواع التوحيد بالنسبة لله ]كم 
تدخل کلها نی تعریف عام وهو إفراد الله سبحانه وتعالی بها يختص به» وهي حسب 
ما ذكره أهل العلم ثلاثة: 

الأول: توحيد الربوبية» الثاني: توحيد الألوهية» الثالث: توحيد الأسماء 
والصفات. وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث» فوجدوا 
أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة». 


)۱( مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱/ ۷ وانظر ۱/ ال تمركت مام ا 17/4 
)۲( مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱/ ۷ وانظر ۱/ ۲ 5 


0 8 
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ويعرف توحيد الربوبية بقوله: «توحيد الربوبية: وهو إفراد الله - سبحانه 
وتعال - باخلق» والملك» وا 

ويعرف توحيد الاساء والصفات بقوله: (توحيد الاساء والصفات وهو 

إفراد الله سبحانه وتعالى - ب| سمى الله به نفسه» ووصف به نفسه في كتابه أو على 


لسان رسوله 49 وذلك يإثبات ما أثبنه من غير تحريف: ولا تعطيل» ومن غير 
تق ولا فيل 


.16 / 75/717650 2537١ /5 وانظر‎ ۰۱۸ /١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
1/۹۰۱۱ /۷ لال 4/ +77 5/ 4 "اه‎ /١ مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱/ ۰۲۱ وانظر‎ )۲( 


۱۱۳۹ و‎ aE 








کر 
3 


ام 
1 
دج 





المطلب الثانى 


تعريف توحيد الألوهية 


أما توحيد الألوهية فيعرفه الشيخ بقوله: «توحيد الألوهية: ويقال له: توحيد 
العبادة باعتبارین؛ فباعتبار إضافته إلى الله يسمى : توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته 
إل الان سس توحید العبادت وهو افرا انه" كر بالعبادة ؛ فالستحق للعبادة هو 
الله تعالی» قال تعالی: ‏ کیان له وحن ون ماود من دونه الكل ون آله هو 
منم ألْحكبيرٌُ 4 (لقمان: ٠)۳٠‏ ويزيد الأمر إيضاحا فيقول: «توحيد الألوهية 
وهو إفراد الله سبحانه وتعالى ‏ بالعبادة بآن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده 
ويتقرب إليه كا يعبد الله - تعالى - ويتقرب إليه» وهذا النوع من التوحيد هو الذي 
ضل فيه المشر كون الذين قاتلهم النبي 4# واستباح دماء‌هم وآمواشم وأرضهم 
ودیارهم وسبی نساء‌هم وذريتهم» وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع 
أخويه توحيدي الربوبية» والأسیاء والصفات. لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم 
على هذا النوع من التوحيد ‏ وهو توحيد الألوهية ‏ بحيث لا يصرف الإنسان شيئا 
من العبادة لغير ال - سبحانه وتعالی - لا للك مقرب ولا لنبي مرسل» ولا لولي 
صالح» ولا لاي أحد من الخلوقین؛ لأنالعبادة لا تصح لاه له ومن آخل بهذا 
التوحید فهو مشر ك کافر وان آقر بتوحید الربوبية» وبتوحید الأساء والصفات)» 
ويبين الشيخ >” أن من أشرك مع الله غيره فقد نقض هذا التوحید فیقول: «فلو 
أن رجلا من الناس يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى - هو الخالق المالك المدبر لجميع 


۰۲۲4/6 والقول المفيد على كتاب التوحید ۸/۱ وانظر‎ 7-١ /4 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
2 ا لاا‎ 


(۲) مجموع فتاوى ورسائل العئیمین ۱/ ۲۱-۲۰ وفتاوی العثيمین في العقيدة ۱/ ۲۸-۲۷ وانظر 4/ ۲۳۳ 
۰ «. 


د IE‏ سوام 
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الأمور. وأنه ‏ سبحانه وتعال - الستحق لا يستحقه من الأساء والصفات لكن 
يعبل مع الله غيره ل ینفعه (فراره بتوحید اثربوبية والسیاء والصفات. فلو فرض 
أن رجلا يقر إقراراً كاملا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لكن يذهب 
ال الق فیعبد صاحبه و ینذر له قربانا یتقرب به الیه فان هذا مشركك کافر خالد 
في النار» قال الله اا -: 88اه من بشرلد بالّه فقد حَرم له یه اجه 
مره کار وا لیت ین كار ) (لمائدة: ۲ ومن المعلوم لكل من قرأً 
کتاب الہ ا أن المشر كين الذين قاتلهم النبي 4# واستحل دماءهم» وأمواهم 
وسبی نساءهم» وذریتهم» وغنم اأرضهم کانوا مقرین بأن الله تعالى - وحده هو 
الرب الخالق لا یشکون ی ذلك» ولکن لا کانوا یعبدون معه غیره صاروا بذلك 
مشرکین مباحي الدم والال»» ویعرف العبادة بقوله: «والعبادة تطلق عل شیئین: 
الأول: التعبد: : بمعنی التذئل نله هم بفعل آوامره واجتذاب نواهیه؛ عة وف 
الثاني: التعبد به؛ فمعناها ک| قال شیخ الاسلام ابن تيمية ۳۳: اسم جامع لکل 
ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال والاعال الظاهرة والباطنة» ویمثل لذلك فیقول: 
«مثال ذلك: الصلاة؛ ففعلها عبادة» وهو التعبد» ونفس الصلاة عبادة» يهو اللتعيد 
به» فإفراد الله مپذا التوحید: أن یکر عا ف رده قرو بالعذ ل + عة وقي 
وتعبده بها شرع قال تعالی: ۶ لاجعل مه الها ءار وعد مدموا ولا که (الاسراه: 
۲ وقال تعال: الم َه رب لورت 46 (الفانحة: ۲) فوصفه سبحانه بان 
رب العالین کالتعلیل لثبوت الالوهية له؛ فهو الاله لانه رب العالین» وقال تعالی: 
+9 تایا الاش اعدو ریم ای حلم وال من کر ملک تون 4 (البقرة: ۲۱)؛ 





)۱( جموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱/ ۲۱۰ وفتاوی العثیمین في العقيدة ۱/ ۰۲۸-۲۷ وانظر ۰۲۳۷/6 
۳۰/2 


)۲( جموع فتاوی ورسائل العثیمین /٩‏ 6-5 والقول المفيد على کتاب التوحید ۱/ ۰۱۵-۱6 وانظر ۰۲۲/6 
۷ و( 


YY ely NAE 








عر ضع 3 
ی ۳ 


فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة» ٍذ من السفه آن تجعل الخلوق احادث الایل 
للفناء اها عيدو ةك ويبين الشيخ شروط العبادة فيقول: «فإن من شروط 
العبادة الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله 4ء وهما الركنان الأساسيان في كل 
عبادة؛ فلا تقبل عبادة شر لك ولا تقبل ببدعة؛ فالشرك يناي الا خحلاص» والبدعة 
تنافي الاتباع» ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة الصفة والكيفية التي أدى النبي 8 
العبادة عليهاء ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان صفات العبادات. فبينوا 
صفة الوضوء وصفة الصلاة» وصفة الزكاة» وصفة الصیام» وصفة الحج وغير 





ذلك» حتى يعبد الناس At a‏ على شريعة عمد .° 


۰ لاا 


۲۵4 /۵ ۲۲۵/6۷۷ /۲ ۱/۲۲ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ۲4/ 464۱ وانظر‎ )١( 


rely IE 1٤ 
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المطلب الثالث 


أهمية توحيبدالألوهية 


يبين الشیخ >” أهمية توحيد الألوهية فيقول: «توحيد الألوهية ليس بالامر 
المين الذي يظنه كثير من المعاصرين اليوم أنه على الهامش وأن مجرد إقرار الإنسان 
برب خالق مدبر للكون حكيم في صنعه كاف في الإيهان والتوحيدء إن هذه النظرة 
نظرة بلا شك خاطئة» ولو كان التوحيد كما يراه هؤلاء بأنه إفراد الله أو بأنه الإيهان 
بأن الله وحده هو الخالق الرازق لو كان هذا هو التوحيد لم تكن هناك حاجة إلى 
إرسال الرسل لأن التكذيب بهذا التوحيد أو إنكار هذا التوحيد لم يقع إلا نادرا 
ولا سیا فیا سلف من الآزمان» لکن التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقیقه والقتال 
عليه هو توحيد الالوهیة»۳ کما یژکد علی الحرص على نشر هذا التوحيد فیقول: 
«والخلاصة أن المهم بنا أا الإخوة أن نحرص على بث روح التوحيد» توحيد 
الألوهية في نفوس الناس؛ حتى يكون هدف الإنسان وجه الله والدار الآخرة في 
جميع شئونه في عبادته وأخلاقه ومعاملاته وجميع شئونه؛ لأن هذا هو المهم أن يكون 
الانسان قصده ورجاژه وانابته ورجوعه ال له له وببذا التوحید - آعني توحید 
الالوهية والعبادة - ینال العبد سعادة الدنیا والاخرة؛ لان قلبه ینسلخ عما سوی 
الله» ویتعلق بالّه وحده لا یدعو الا الّه ولا يرجو إلا الله» ولا يستغيث إلا بالله» 
ولا يستعين إلا بالله» ولا يؤمل كشف الضر إلا من الله كلم ولا جلب الخير إلا من 
هل زن عبد فلله وبالله» حتی [ن الوفق تکون عاداته عبادات» والخذول تکون 
عباداته عادات؛ لآن الوفق یستطیع آن مجعل آکله عبادق وشربه عبادق ولباسه 


)۱ مجموع فتاوی ورسائل العثیمین (محاضرة بعثة الرسول ومولده) ۷/ ۹ وانظر ۱/ ۰۳۱-۰ 
۶۵ 2 


۱۱۳۵ لا‎ AE 








SAYS IGE 


۳ 
دجن 


عبادة» ودخوله عبادة» وخروجه عبادة حتی مخاطبة الناس یمکن مجعلها عبادة»۲ 
ويزيد الأمر ایضاحا بضربه للمثل فیقول: «ویمکن آن نضرب مثلا بالأكل كيف 





یکون عبادة؟ 

أولا: ينوي به الإنسان امتثال أمر الله في قوله: # َو ور 4 (لبقرة: 0۱۸۷ 
هذا أمر. 

مر 


ا رازه وهل رويد أن فاط عل الق دار ن 
حتی العبادة |ٍذا کان الانسان مریضاً ویخشی عل نفسه ان استعمل هذا الاء آن 
يتضررء فانه یتطهر بالتیمم بالتراب کل ذلك حماية للإنسان من أن يتضرر ویضر 
نفسه» ولحذا قال العلماء ‏ وصدقوا فيا قالوا -: إن المضطر إلى الطعام والشراب 
يجب عليه وجوبا أن يأكل حتى من الميتة وحم الخنزير» يجب أن يأكل إذا خاف على 
نفسه التلف؛ لأنه واجب عليه أن ينقذ نفسهء إذا أنوي بالأكل والشرب الحفاظ 
على نفسي فيكون ذلك عبادة. 

اا ينوي بالأکل والشرب التقوي علی طاعة الم فیکون عبادة لان من 
القواعد القررة شرعاً آن للوسائل حکام القاصد. فاذا کان هذا الأکل والشرب 
يعينني على طاعة الله فنويت بهذا الاستعانة على طاعة الله صار عبادة. 

رابعا: آنوي بالاکل التبسط بنعمة الکریم جل وعلا؛ لأن الکریم جب آن 
پتبسط التاس بکرمه واضرب مثلا وله الثل الاعل؛ لو آن رجلا من الناس کریما 
قدم طعاماً للككلين هل رغبته آن یرجع الطعام غير مأكول أو أن يأكله الناس؟ 
يأكله الناس طبعا؛ لأن هذا مقتضى الكرم» فنا إذا أكلت أنوي التبسط بنعمة الله 
كان عبادة» فانظر يا أخي كيف كان الطعام الذي تدعو إليه الطبيعة» وتقتضيه 


)۱( جموع فتاوی ورسائل العثيمين (محاضرة بعثة الرسول ومولده) ۷ ۰۳۰۲2۲۱ وانظر 220/15 
۰( 


IE ۱۱۳۹‏ سا 
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العادة» كيف أمكن أن يكون عبادة بحسب الانتباه واليقظة والنية» بينا يأتي الغافل 
إلى الصلاة» وإلى المسجد على العادة» وإذا أتى على العادة صارت عبادته الآن عادة 
وبهذا يتبين لنا أن توحيد العبادة وتحقيق توحيد العبادة أمر مهم جداء وهذا ما 
ندعو إليه أن يحقق الناس العبادة لله وحده»( ک| يؤكد على غرس هذا التوحيد 
في قلوب المسلمين فيقول: «ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكتاب الآن الذين 
يكتبون في هذه الأبواب تجدهم عندما يتكلمون على التوحيد لا يقررون أكثر من 
توحيد الربوبية» وهذا غلط ونقص عظيمء ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين 
توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكارا 
حقيقياًء فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» ونسكت عن الأمر 
الذي يغلب فيه الموى هو نقص عظيم؛ فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى 
الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده. فيعبد الأولياء ويعبد هواه. 
حتى جعل النبي جاه الذي همه الدرهم والدینار ونحوهما عابدا؛ وقال الله :A‏ 
ريت من مد هه هول 44 (الحاثية: 270077. 


)۱( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ۷/ ٥۲-۱‏ وانظر /۸۰۱٦/۷ ۰۳٤/٦۰۲۲٤ / ٤‏ ۱۷. 
)۲( جموع فتاوی ورسائل العثیمین /٩‏ ۳ وانظر 4/ ۰۳/۰۰۲۲ ۰۱۷/۸۰۱۱۷ 


۱۱۳۷ ا‎ NAE 











المطلب الرابع 


هه زمه هم 


علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 


توحيد الألوهية له ارتباط وثيق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
ويبين الشيخ محمد >” هذه الصلة فيقول عن كلمة لا إله إلا الله وأنها مشتملة على 
جنيع أنواع التوحيد؟ فيقول: «هي تشمل جميع أنواع التوحيد كلهاء إما بالتضمن» 
وإما بالالتزام» وذلك أن قول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله يتبادر إلى الذهن 
أن المراد بها توحيد العبادة ‏ الذي يسمى توحيد الألوهية ‏ وهو متضمن لتوحيد 
الربوبية؛ لأن كل من عبد الله وحده؛ فإنه لن يعبده حتى يكون مقراً له بالربوبية 
وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات؛ لآن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه 
مستحق للعبادة» لما له من الأسیاء والصفات وغذا قال إبراهيم لأبيه: 9 يتأت 
لم تعب ما لا مع ولا بر ولا يعن عَنك سينا #6 (مريم: 57)» فتوحيد العبادة 
متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأساء والصفات)2©. 

وعند تفسير قوله تعال له رفظ هولج 4 (یرسف: 604 قال: 
«وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى: الكتاب» والسنة» والاجماع والعقل؛ فآما 
الكتاب» فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة: تارة بالاسم كقوله: »وهو 
الور رم 4 (يونس: »)٠١١‏ وتارة بالصفة کقوله: 2 ل 4 
(الکهف: ۰۵۸ وتارة بالفعل كقوله: 38 تنا من اء (العنکبوت: 
»١‏ وتارة باسم التفضيل» كقوله:38 وو انك الالسميركت 46 (یوسف: ۳6٩۲‏ ). 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱/ ۰۸۲ وانظر ۰۲۱۳/۵ ۷/ ۰۱/۹۰۲۳ 
69 جموع فتاوی ورسائل العثیمین ۸/ ۰۲۱۲ وانظر تفسیر سورة البقرة وآل عمران . 


۳ HAA 1۱۳۸ 
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وتكلم عن هذه الآيات وما فيها من الأحكام العقدية والرد على الطوائف 
المخالفة في صفة الرحمة ثم عاد ليربط هله الایات بتوحید الالوهية فقال: «ما 
نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الایات: الامر السلكي: هو آن الانسان ما دام 
يعرف أن الله تعالى رحيم» فسوف يتعلق برحمة الله» ویکون منتظرا هاء فيحمله هذا 
الاعتقاد عل فعل کل سبب یوصل ال الرحة؛ مثل: الاحسان قال الله تعالى فيه: 
إن يمت ا N‏ 
«( فآ گنها لین يفون روت الکو رازن هم این شود یه (الاعراف: 
۲ والایمان» فانه من أسباب رحمة ال کیا قال تعالی: 9 وكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ 
رحیما 6 (الأحزاب: 4۳)» وکلیا کان الایمان أقوىء كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب 
بإذن الله ]ك0 ولما تحدث عن صفة الکر والكيد والمحال ومتى تكون في موضع 
مدح ومتى تكون في موضع ذم ورد على الطوائف التي ضلت في ذلك قال: «ما 
نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال: المكر: يستفيد 
به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله سبحانه وتعالى» وعدم التحيل على 
محارمه وما أكثر المتحيلين على المحارم, فهؤ لاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن 
الله تعالى خير منهم مكرًا وأسرع منهم مكرّاء فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر» 
ربا یفعل الانسان شیئا فیما پیدو للناس آنه جاتز لا باس به» لكنه عند الله ليس 
بجائز» فیخاف. ومذر وهذا له آمثلة کثبرة جذا في البيوع والأنكحة وغيرهما.. 
فمتی علمنا آن الله أسرع مكرّاء وأن الله خبر الاکرین؛ آوجب لنا ذلك آن نبتعد 
غاية البعد عن التحيل على محارم له ولا حدث عن صفة الرژية وشرح الایات 
التعلقة ها وما فیها من اثبات الرژية والرد علی منکریها قال: «ما نستفیده من 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل العثيمين ۸/ ۰۲۱۵-۲۱6 وانظر تفسیر سورة البقرة وال عمران . 
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بو 
الناحية المسلكية من هذه الآيات: أما في مسألة الرؤية؛ ف) آعظم آثرها علی الاتجاه 
المسلكي؛ لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه 
الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده؛ وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى 
رؤية اك + ؛ لأنها غاية كل طالب؛ ومنتهى المطالب؛ فإذا علمت أنك سوف ترى 
ربك عیاناً بالبصر -فوالله لا تساوي الدنیا عندك شیثاه فکل الدنیا لیست بشیء- لان 
النظر ال وجه اه هو الثمرةالتي یتسابق فیها التسابقون» ویسعی [لیهاالساعون» 
وهي غاية الرام من کل شیء؛ فاٍذا علمت هذا؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم 
لا ؟! واحواب: نعم؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد)”". 





)¥( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين // ۹ وانظر تفسير سورة يس. 
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البحث الرابع 


من أنواع العیادة 


ويد ضمر ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الدعاء والاستغاثة 
الطلب الثانی: التوكل والاستعانة 
الطلب الثالث: الخوف والخشية والرهبة 


وا 2 








المطلب الأول 


الدعاء والاستغاثه 


من آنواع العبادة الدعاء ويبين الشيخ محمد ۳ آنه لا کان من العبادة فان 
العبادة تتوقف مشروعیتها علی ورود الشرع مها في انس والنوع فیقول «اعلم 
أن دعاء الله تعالى من عبادته؛ لآن الله تعالى ا 
م ول رَيُحَكُم أذعوفة 0 لدبت مت يرون عَنَّ عِبََادَقِ Ra‏ 
جَهم داخریت # (غافر: 65۰ وإذا كان الدعاء من العبادة فالعبادة تتوقف 
مشروعيتها على ورود الشرع بها في جنسهاء ونوعهاء وقدرهاء وهيئتهاء ووقتهاء 
ومکاناه تن ولما تحدث عن أساء الله تعالى ربطها بالعبادة وذلك بأن 
تتعبد لله ن| تقتضيه تلك الأساء فقال: 0 أن دعاء الله بأسائه له معنیان: 
الأول: دعاء العبادة» وذلك بآن تتعبد له با تقعذ تقتضيه تلك الأسماء» ويطلق على 
الدعاء عبادق قال تعالی: 9 وَقَالَ رَبْحَكُمْ أَدَهُونٍ ایت تک زک یتگیرون 
عَنْ عبادق سید حون جَهم داخریر 4 (غافر: ۰ ول یقل: عن دعائي, فدل 
على أن الدعاء عبادة» فمثلا: الرحيم يدل الرحمة» وحينئذ تتطلم إلى 
أسباب الرحمة وتفعلها»"» ومن التعبد با تقتضیه تلك الأساء أن تقدمها 
وسيلة بين يدي دعائك ي الثاني وهو: «دعاء المسألة» وهو أن 
تقدمها بین يدي سوالك متوسلا ها ی الّه تعالی» مثلا : يا حي يا قيوم اغفر لي 
وا رحمني» وقال : (فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني إنك آنت الغفور 


(۷) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱۳/ ۵ وانظر ۲/ ۹۸۰۲۲۰/۵۲۰۷-۵۱/۱۰۲۱۱/۰۱۲۲. 
۲ ۳( ۳ ۱ و( 
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الرحيم)”» والإنسان إذا دعا وعلل» فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالباً أن يكون 
سبباً للإجابة» والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة» فالثناء على الله 
بأسمائه من أسباب الإجابة)". 


ويبين الشيخ محمد >> أن لإجابة الدعاء شروطاً لابد آن تحقق وهي: «الشرط 
الأول: الإخلاص بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه 
رهاق بقلب حاضر صادق فياللجوء للیه عام باه[ قادر علی ٍجابة الذعوت 
مومل الاجابة من الله سبحانه وتعالى» الشرط الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعائه 
بأنه في أمسٌ الحاجة بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى- وأن الله تعالى 
وحده هو الذي يجيب دعوة الضطر |ذا دعاه ویکشف السوی آما آن یدعو اف 
وهو يشعر بأنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى - وليس في ضرورة إليه وإنما يسأل 
هکذا عادة فقط فان هذا لیس بحري بالاجابة الشرط الثالث: آن یکون متجنبا 
لأكل الحرام فإن أكل الحرام حائل بين الانسان والاجابة»(. 

أما الاستغاثة فهي من أنواع العبادة ويوضح الشيخ محمد >” المقصود بها 
فيقول: «الاستغاثة: طلب الغوث والانقاذ من الشدة واملاك»* ویبین الشیخ 
محمد > أقسام الاستغاثة فيقول: الأول: الاستغاثة باه م وهذا من أفضل 


ح/١59ب/٠١ك‎ /55 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان / باب الدعاء قبل السلام (ص‎ )١( 
/48ك/١١١ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء / باب الدعوات والتعوذ (ص‎ ٤ 
. )1۸1٩ ۱/ح‎ ٤ب‎ 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /٠١‏ ”10 والقول المفید على کتاب التوحید "١١-۳٠١ /١‏ وانظر 
۲ ۳ ۳ لاه لو م/م 11١‏ 

)۳( جموع فتاوی ورسائل العثيمين /١‏ 9-4۳ وانظر ۲/ ةك لدان كاه ل ؟ه/ 
. 
۳۷۰ 


۱۶۲۳ لا‎ IE 








الاععال وآکملها وهو دب الرسل علیهم الصلاة والسلام وأتباعهم ودلیله قوله 
تعالى: 5# سيون ریک ساب لڪ آي ممدکم یالب من الم که 
مروفرک 44 (لأنغال: )٩‏ الثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير احاضرین 
القادرین علی الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا یفعله الا من یعتقد آن مولاء قصر فا حفیا 
ص ممص دوز 

ف السو کم له اد همم يلا مَارَكرُوت 4 
u‏ ۲ الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة نهدا جائز 
کالاستعانة مهم قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: «إفَاسْتَعمَهُ 


یکی ل ای ین زی کک شرن تت ا عي 4 (القصص : 0 . 
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المطلب الثاني 


التوكل والاستعانة 


من أنواع العبادة التوكل على الله ويبين الشيخ محمد >” أن «التوكل على 
البيء الاعتماد عليه والتوكل على الله تعالى: الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في 
جلب النافع» ودفع المضارء وهو من تام الایمان» وعلاماته؛ لقوله تعالى: وع 
نو توا نکش مومت 44 «لاندة: 6۲۳ وإذا صدق العبد في اعتماده على الله 
تعالی کفاه له تعالی ما آهمه لقوله تعالی: ومس ول عل آله فهو حسم 4 (الطلدق: 
۳ آي کافیه م طمأن التوکل بقوله: اله بع مرو (الطلاق: ۳)» فلا يعجزه 
شيء أراده)”""» ويبين الشيخ محمد >” أنواع التوكل فيقول «واعلم أن التوكل 
أنواع: الأول: التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيهان وعلامات صدقه وهو 
واجب لایتم الایمان الا به» الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» 
أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا من يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا 
نی الکون» ولا فر ق بین آن یکون اورا آو طاغوتاً عدوّا له تعالی» الثالث: 
التوكل على الغیر فا یتصرف فیه الغیر مع الشعور بعلو مرتبته وانتحطاط مرتبة 
التوکل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه. فهذا نوع من الشرك 
الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتاد عليه» أما لو اعتمد عليه على أنه سبب» 
وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده؛ فان ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل 
عليه أثر صحيح في حصوله. الرابع: التوكل على الغير فيها يتصرف فيه المتوكل 
بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنةه 


/٠١ 0151-16٠١ /8 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ”/ 05 وشرح ثلاثة الأصول 54, وانظر‎ )١( 
۰1۶/۱۷ ۰۹-۷ 
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صمح سيراه 


والإجماع فقد قال يعقوب لبنيه: مإ بَبِقَ أَدْهَبُوأ َحَكَسُوأ ين يوْسْفَ وأحِيد 4 
(يوسف: ۸۷)» ووكل النبي 4 على الصدقة عمالاً وحفاظاًء ووكل في إثبات 
الحدود وإقامتها»'. 

وأما الاستعانة فهي نوع من آنواع العبادة معناها: طلب العون ويوضح الشيخ 
محمد >” أن الاستعانة أنواع أوها: «الاستعانة بالله وهي: الاستعانة المتضمنة 
لکمال الذل من العبد لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا 
لله تعالى ودليلها قوله تعالى: يك تَبْحَدٌ وَإِيََكَ سکع 4 (الفاتحة: )» ووجه 
الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول (إِيّاكَ) وقاعدة اللغة العربية التي نزل بها 
لقرآن آن تقدیم ما حقه التأغور يقي الخصر والاعصاص وعل هذا يكرن صرف 
هذا النوع لغير الله تعالى شركاً محرجاً عن الملة)”"» وأما النوع الثاني من الاستعانة 
فهو: «الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه فهذه على حسب المستعان عليه فإن 
كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله تعالى: 'إوَتَحَاوَنوأ عل 
روت 4 (ناندة: ۲» وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين 
لقوله تعالی: ##ولا تاو عل ار والعدون 4 (الائدة: ۲)» وإن كانت على مباح 
فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يئاب على ذلك ثواب الإحسان إلى 
الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعال: 9و3 یی 44 
(البقرة: ۳۱»)۱۹۵, 

آما النوع الثالث فهو: «الاستعانة بالاعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى ني قوله: # یبا یت انوا وتا بلس اس کون 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۲/ ۵۵-۵6 وشرح ثلاة الأصول ۵0-۵6 وانظر ۸/ ۰۱۵۱-۱۵۰ 
۰ 2۷( 


)¥( مجموع فتاوی ورسائل العثیمین "/ 17 وانظر تفسیر جزء عم ۰۱۷-۱۵ 
)۳( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٦ /١‏ . وانظر ۹٥۷_۹00 ٦۲٤/۱۰‏ ۱۰۸۳ . 
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م 


أله مع َلصّرِينَ © (البقرة: ۳6۱۵۳ وهذه الأنواع الثلاثة مشروعة بل مأمور بهاء 
على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد 
أن هؤلاء تصرفا خفيا في الكون». 


)۱( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١‏ 4 وانظر ۰۹٥۷_۹0٥ 575/١٠١‏ ۱۰۸۳ . 
)۲( جموع فتاوی ورسائل العثیمین 1/ 2-۸ وانظر ۰1۲7/۱۰ ۰۹۵۷-۹۵۵ ۰۱۰۸۳ 


۱۱۶۷ را‎ aE 











المطلب الثالث 


الخوف والخشية والرهبة 


الخوف من الله تعالی نوع من آنواع العبادة ویوضح الشیخ محمد ۳ القصود 
بهذا فیقول «اخوف هو الذعر» وهو انفعال حصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو 
آذی» وقد نهی الّه سبحانه وتعال عن حوف آولیاء الشیطان وآمر بخوفه وحده),) 
والقصود ذا الخوف هو «خوف العبادة والتذلل والتعظیم واخضوع. وهو ما 
یسمی بخوف السر وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه فمن أشرك فيه مع الله غيره 
فهو مشرك شركا أكبر» وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات» أو من 
يزعمونم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم» كا يفعله بعض عباد القبور: يخاف 
من صاحب القبر آکثر ما مخاف الّه»(. 

وهذا الخوف يختلف عن الخوف الحبلي الطبيعي الذي هو في الأصل مباح 
ويوضح الشيخ محمد >” المقصود بهذا فيقول «الخنوف الطبيعي والجبلي» فهذا 


چم 
سم مر مس يا مرو 


في الأصل مباح» لقوله تعالى عن موسی ج منها اقا يرقب قال رب نی من لور 


للم 4 (لقصص: ۰۲۱ وقوله عنه آیضا: ‏ قال رب نی لت مهم تسا فاعاف 
من 4 (لقتصص: 4۳۳ لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم؛ 
وان استلزم شيئاً مباحاً كان مباحاً»". 

ولا شرح باب قول الّه تعالی: لک لین موف آولاءه, فلا موه راون 


عر 2 5 
دک موی # (آل عمران: )4 من كتاب التوحيد ختمه بقوله: و حلاصة الباب: 


() مجموع فتاوی ورسائل العثیمین 1/ ۵۲ وانظر تفسیر سورة ال عمران ۲/ 59۸-4۵۳ . 
)۲( جموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱۰/ ۸ وانظر تفس سورة ال عمران ۲/ ٤0۸-٤0۳‏ . 
)۳( جموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱۰/ ۸ وانظر تفس سورة ال عمران ۲/ 1۵۸-4۵۳. 
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أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوفء وأن لا يبالي بأحد في شريعة 
الله تعالى» وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له وان 
التمس رضا الناس وتعلق مهم وأسخط الله انقلبت عليه الأحوالء ولم ينل مقصوده. 
بل حصل له عكس مقصوده» وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس)0©. 

وأما الخشية فقريبة من الخوف لكنها أخص منه فهي خوف مبني على علم 
ويوضحها الشيخ محمد ۳" بقوله: ف ا العلم سم 
من خشاه وکال سلطانه لقول الّه ال: فإ تما خی آله من باو الشلكنا 4 
(فاطر: ۰6۲۸ أي العلاء بعظمته» وکال سلطانه فهي أخص من الخوف»" . 

ویوضح الشیخ محمد “7 ” الفرق بين الخوف والخشية فیقول: «واخشية نوع من 
الخوف» لكنها أخص منه. والفرق بينهما: أولا: أن الخشية تكون مع العلم بالمخثي 
اله كر له ال : ما ی مه ین عادو الم 4 (فاطر: ۸ واخوف قد 
يكون من الجاهل» ثانيا: أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى» بخلاف الخوف؛ 
کد یو ع اا ا و ت ا ا ا يح فيا بكر ل 
«الرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل». 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ميق إسرَةِيلٌ آذکرو نمی ای مت عبر رازفا بر 
لقي كن فرهبُونٍ # (البقرة: 4۰)» یبین آن الرهبة عبادة له تعالی مجب |خلاصها 
له فيعدد فوائد الآية ويذكر منها «وجوب إخلاص الرهبة لله عر وجل؛ لقوله تعالى: 
رای مارهب 4 ومنها: أن الرهبة عبادة؛ لأن الله تعالى أمر بهاء وأمر يإخلاصها». 
(۱) جموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱۰/ ۵ وانظر تفسر سورة ال عمران ۲/ 4۵۸-4۵۳. 
(۲) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۲/ ۵7 وشرح ثلاثة الأصول ۵7. 
(۳) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۱۰/ 1۵۳. 


(6) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ۲/ ۵7 وشرح ثلاثة الأصول ۵7. 
(0) تفس سورة البقرة ۰۱6۵/۱ 


۱۱2۹ ا‎ AE 








۳-0 


اکا میم 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأحمد ربي على إتمام هذا البحث ولعل من 
مكملات البحث أن أذكر في خاتمته أهم ما توصلت إليه من النتائج: 

- تبين لي من خلال البحث أن للشيخ ابن عثيمين > طريقة عيذة في تقرير 
التوحيد وعرضه بأسلوب واضح ميسر. 

5 تبين لي من خلال البحث أن للشيخ ابن عثيمين 7 طريقة ميزة في ربط 
التوحيد في حياة المسلم اليومية. 

- تبين لي من خلال البحث أن الشيخ ابن عثيمين >” يعنى بالعقيدة عناية 
تامة وآنه خصص فا ما لا يقل عن ربع وقت التعليم. 

- يوصي الباحث باعتماد كتب الشيخ في العقيدة في المراجع والمقررات الجامعية 
كا يوصي بالاستفادة من طريقته في تقرير وعرض العقيدة. 


e کا‎ ۱10۰ 


